
 اجتهادات
 الجدل حول العلمانية

 

يختلف الجدل الدائر الآن حول العلمانية في عدة بلدان عربية عن كل ما 

سبمه في ثلاثة أمور أساسية. أولها أنه أوسع نطالاً وأكثر إثارة للاهتمام 

من أية مرة سابمة. والثاني أنه امتد إلي بلدان عربية لم تشهد مثله من 

بعض بلدان الخليج العربي لبل بهذا الوضوح, وخاصة . 

 

أما الاختلاف الثالث فهو أن تراجع لوي الإسلام السياسي في السنوات 

الأخيرة فتح مساحات كانت مغلمة أمام الجدل حول العلمانية، التي لم تعد 

 .في مولف دفاعي ضعيف بخلاف ما كان عليه الحال من لبل

 

الجدل الذي مازال فميراً. ولكن رغم هذا الاختلاف، لم يتغير كثيراً محتوي 

لا يستوعب خصوم العلمانية أنها ليست عميدة تزيج غيرها، بل طريمة في 

التفكير والإدارة. ولا يدركون أنها ليست ضد الأديان، ولا يصح أن تكون 

وإلا فمدت معناها الجوهري وهو الحياد تجاه مختلف الأديان والعمائد، 

حموق أتباعها في ممارسة شعائرهم  بدون تمييز بينها، والالتزام بحماية

علي لدم المساواة. ولا يعي خصوم العلمانية أيضاً أن فصل الدين عن 

المجال السياسي يصونه ممن يجعلونه سلعة يتاجرون فيها لتحميك 

 .مكاسب يرمون إليها

 

في الممابل لا يستوعب بعض أنصار العلمانية في مصر وبلاد عربية 



أن الماعدة العامة فيها هي فصل الدين عن أخري، وربما كثير منهم، 

 .السياسة، وليس عن المجتمع

 

ويدل تأمل هذا الجدل علي أن الفريمين, اللذين يسيئان فهم العلمانية، 

يخلطان بين السياسة والدين، ولكن كل في اتجاهه. وإذا كان خصوم 

ون العلمانية يهدفون إلي تديين السياسة، فكثير من أنصارها العرب يسُيس

الدين فعلياً دون أن يمصدوا عندما يحاولون تمليص حضوره في المجال 

 .الاجتماعي، وليس فصله عن المجال السياسي فمط

 

وإذا كان نالدو التراح الرئيس باجي لائد السبسي بشأن الميراث وزواج 

المسلمة علي حك حين يدفعون بأن هذا الالتراح تدخل سياسي في شأن 

أنهم، يتسببون في هذا الخلط لأنهم يسعون طول ديني، يصح تذكيرهم ب

 .الولت إلي إدخال الدين في المجال السياسي

 

والحال أننا نستطيع تحميك التوازن الضروري في مختلف جوانب الحياة 

العامة عن طريك إرساء لواعد واضحة تفصل بين الدين والمجال 

الجدل الصاخب السياسي، وبين السلطة والمجال الاجتماعي، بدون كل هذا 

 .حول العلمانية


